الحمد لله لذة الحياة؟ 


الحمد لله جل وعلاءذي — الحسى والصفات eae‏ 


cut‏ يديك يا طالب العلم رحمي الله Able‏ رسالة مخت 
بيان منزلة الحمد وفضله عنونت لها بهذا العنوان 


we‏ لله لذة 5 الحياة؟ .ومن ن المعلوم أن الموضوعات المهمة لايد لهأ 
من تمهيد يسبقها فأقول ممهدا. 


إن “كر الله تعالى لذة ee a, ae bat] Se‏ 
الدنيا التي من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة.فذكرا " عزوجلٍ قوت 
للقلوب. وقرة للعپونء وسرور انز a‏ وتدفع Pen)‏ 
فهو نعمة عظمى ومنحة GS‏ له لذة لا يدركها إلا من ذاقها .فهو أعظم 
فاك ا is‏ جنانءلذا وصف الله تعالى أصحاب القلوب 


النقية oe‏ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنويهم 
ويتفكرون ? os‏ السماوات والأرض Ly‏ ما خلقت هذا باطلا 
فحياة الروج والقلب 
ذكرالله تعالى هذه الحياة هي التي دعا الله : تعالى ليها أهل الإيمان > 


- - 


6 آل تحمران:191).. 3 


سبحانك فقنا عذاب النار 


أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ” واعلموا 
أن الله hoe‏ بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون 


sea 0 البخاري‎ nee, €.(الأنفال و‎ 
ee ۰ (۷۷۹) . 


ين حديب - موسى الأشعري | رصي الله تعالى "dic‏ 
قال قال رسول الله صلى الله عليه an a‏ الذي يذكر ريه 
والذي لايذكر ديه مثل الي والمپت؟ :,فذكر lea“‏ وتعالى میا 
oh‏ الوح والقلب» ويرزق النفس الجلمأنينة, ويثقل مواذين “yall‏ 
بالحسنات. وينجي الله تعالى * صاحبه من ن الهم والغم والجزن. 
ds!‏ ضره ويذهب غمه.ءقال الله تعالى ‏ الذين آمنوا وتطمئن 


قلوپهم بذ کر الله ألا بذكرالله تم مان القلوي 30-8 (SA ‘ac‏ ءوأخرج 


(۹1۰ ). 


الإمام الترمذي -رحمه الله تعالى” س برقم من حديث عبد 


الله بن مسعود' رضي الله تعالى عنه قال قال al ahi‏ صات الله 
; = الله 

عليه Plug‏ من قرأ حرفا من كتاب فله © حسنة وا pene‏ 
تير امثالها اقول > أ ) حرف ولكن ألف حرف ولام حرف دمي 


eo‏ الإمام الترمذي رحمه الله es‏ © يه 


رة ae‏ خدیث أ الدرداء رضي الله تعالى aie‏ قال J‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم  it asic‏ أعمالكم ' وأزكاها 
عند مليككم ' وأرفعها درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب Ply‏ 
وخيرٍ لكم من أن تلقوا عدوكم فتضريوا أعناقهم ويضريوا أعناقكم * 

1,3 بلى ' قال ' ذكر الله تعالى قال معاذ بن جبك ا ن 
عذاب الله من ذكر الله »وأخرج الإمام o>‏ رحمه الله تعالى “© 
المسند ير حديث من حديث عبد الله بن مسعود 

رضي الله تعالى aie‏ قال قال رسول الله صلى الله عليه ia eng‏ 
أصاب أحدا قط هم ولا حزن ' فقال اللهم إني عبدك Glo’‏ عبدك ' و 
ابن أمتك ' ناصيتي بيدك ' ماض 8 حكمك Jue‏ 3 قضاؤك “أسألك 
SS:‏ اسم هو لك سميت © نفسك 'أوعلمته أحدا 4 خلقك “أوأنزلته 
© كتابك واا * ale‏ الغيب عندك “ أن Jad‏ القرآن ريع 
قلبي “ونور صدري وجلاء حزن oo‏ ا ل 

حزنه وأبدله مكانه فرجا قال فقيل digas ty‏ | الي فقن 
ch‏ “ ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها؟ لذا فقد حثنا الله تعالى على 


الإكثار من ذكره فقال تعالى :ا 2 أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا 


° 


ا — ay‏ 1 
OY‏ وسبجوه بكرة وأصييد 7" ' هد الذي بصبلي عليكم وملائكته 


ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين 
are‏ وذلك لأن إدامة الذكر تنوب عن 
التطوعات. وتقوم مقامها 007 كانت بدنية ة أو ذهالية وقد جاء ذلك 
صريحا فيما nae‏ الشيخان البخاري برق ۴ ومسام 


040 


رضي الله تعالى اد ر عليه وسلم ~ 
.فقالوا أذهب Jal‏ الدثور من الأموالى بالدرجات | لعلاء والنعيم المقيم 
يصلون كما نصلي» ويصومون كما نصومء ولهم فضل من أموالى 
lee Sgn‏ ويعتمرون؛ ويجاهدون. ويتصد قون. قال “ألا أحدثكم أن 
أخذتم أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعد کم وكنتم خير من نتم 
بين ظهرانيه إلا من عمل مثله ' تسبجون وتحمد ون وتكبرون خلف كل 
صلاة ثلاثا وثلاثين» فاختلفنا بينناء فقال بعضنا ' نسبح ثلاثا وثلاثين. 
ونحمد ثلاثا وثلاثين, ونكبر أريعا وثلاثين» فرجعت Slab gl]‏ تقول" 
بان اللهء والحمد للهء والله أكبرء حتى يكون منهنٍ كلمن ثلاثا 
وثلاثين؟ '.والحمد لله تعالى من أعظم الذكر ففيها تحقيق تو 
الربوبية ˆ وتوحيد الألوهية .وتوحيد الأنسواء والصفات.وفيها كمال 
الرضا والتسلم لقضاء الله وقدرهءلذا فإن الحمد لله لذة الحياةءوبعد 
هذا التمهيد سأصحبك يا صا بيان منزلة الحمد وفضله فأقول وبال 
التوفيق ' 


ل 0 


الشيخ 


Ex) ee ه‎ ale 
1 ا‎ 
ply pid aq 0 ' 
: 1 = 


قال > شيخ الإسلام onl‏ تيمية رحمه الله 2-5 ي مجموح 
الفتاوى VATA:‏ عن تعريف even‏ الحمد الإخبار بمحاسن 
المحمود مج المحبة لها ' فلو أخبر مخبر بمحاسن غيره من غير محبة 


- 8 


لھا لم يكن حامداء ولو أحبها ولم يخبر بها eT‏ 


لع م رحمه الله تعالى ae‏ ن الكلم 
pai Mee ual‏ يف الحمد' فالحمد ل الإخبار عنه بصفا" " 
کماله سبحانه E‏ مع محبته والرضا * | فلا يكون ال 
الساكت حاهداء ولا المثني بلا محية حامدا؛ حى تجتمع له المحبة 
oe‏ 


'فالحمد وصف المحمود بصفات الجلال والجمال والكمال هع 
المحبة والتعظيم ءوإذا کرر الحمد os‏ ثناءءوإذا كرر الثناء os‏ 


أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى © صحيحه برقم 
)۳۹٥(‏ 


ع 


من حديث أ هريرة - رضي الله تعالى dc‏ قال سمعت رسول 

ل صلی الله عليه فسلم يقول' aul ea‏ تدان 5 ect‏ ا 
بيني وبين عبدي نصفين. ولعبدي ما سال فإذا قال العبد الحمدلله 
رپ lal‏ 6 قال الله تعالى أ حمدني عبديء وإذا قال" ا 
ار قال الله تعالى' أثنى علي عبديء وإذا قال" : (مالك يوم 
at‏ 4 قال مجدني عبدي» وقال مرة فوض إلي عبديء فإذا قال 


sip‏ نعبد وإياك نستعين؟ قال" هذا بيني وبين عبدي' ولعبدي ما 


سأل. فإذا قال baal‏ الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت 
عليهم غير المغضوب gale‏ الضالین؟ قال هذا لعبدي ولعبدي 
Sab‏ 


الشبخ 


Wt 5 
ey, 
ry) ee © a Tee 
يور الا‎ ny نل عل ااا‎ 5 
sxe لذة الحداة‎ = 
eo 


: الكريم‎ OT aie ds عاك‎ aad Ls 


من المعلوم أن vas‏ هو 6 الذكر منزلة وذلك OY‏ الله تعالى 


ارتضى هذا الذكر SS‏ * کتابة العزيز القرآن الكريم »وهو 
الذكر الذي لهج 4 صفوة الخلق من الأنبياء والمرسلين.وهو السبيل 


4 


E eas العبدءوقد‎ Of لرضا الله‎ 


القرآن الكريم أذكر ‘gis‏ 


)\( €.(الفاتحة:؟). 


قال الله تعالى الحمد لله رب العالمين 
"أي أن الله تعالى هو المستحق لجميع المحامد فيحمد على محاسن“ 
ويحمد على إحسانه,وقد جاءت الآية بعد قوله تعالى 2 الله 
الرحمن الرحية» (القاتخة:٠).‏ 'فالبسملة قد جعلتنا نعترف بأن ا 

الذي له صفة الألوهية متصف Ear‏ صفات الجمالى والجلال 
ادك 


1318 أرونا أن Calta‏ عن ال سيكاته أن وفيض Linke‏ من اول هذه 
الصفات' الرزق, والمغفرةء والشفاء, والخلق؛ والقوةء والصحة وكافة 
الحاجات الدينية بة والدنيوية» فمفتاح ذلك كله هو الرحمة الإلهية. فلا 
بد من الدخول من بابها فإنه تعالى ذو الرحمة الواسعةءوذو الرحمة 


4 


asl gan’? patties diem) الواصلة « وكثيره كي‎ 


ثم لأجل استمراد الاستفادة من فيوضات الرحمة التي هي من 
مقنضيات صفاتث ا لا - هن ثبات هده الرحمة ودوامها »كما 


٠‏ وبعد تقديم ذلك الاعتراف بأنه سبحانه قد أفاض علينا من كل ما 
تقتضيه تلك الصفات OF‏ فروعها من جلالية وجمالية وكمالية أو 
فقل من صفات فعل أو صفات ذات, يأقي الحمد والثناء بمثابة ' عتراف 
بهذه الفيوضات. لأنها هي التي دفعتنا لهذا الثناء' 


( ) 


واستفتاح الله تعالى لكتابه بصيغة الحمد' لحكمة جليل” فإنه أراد 
نا أن ندخل هن ياب الحمد. إلى كل الحقيقة المنبسطة على هذا 


“dais Bl 


من أجل ذلك جعل الحمد هو البداية وهو النهاية.فأول كلمةٍ نطق تھا 
آدم عليه السلام هي الحمد لله ۾ الحم" 
0 ع فغلة الحمد إل الجياة 63559 إن 
الذين آمنوا ne‏ الصالحات يهديهم egy‏ بإيمانهم ” تجري من 


5 4 
حتهم الأنهار * جنات النعيم 3 دعواهم فيها سبحانك اللهم 


واستفتح الله كتابه ب( 


وتحيتهه فيها سلام © ° ~ poly‏ دعواهم أن الحمد لله رب العالمين 
6 يونس (Nem:‏ اا 


)؟( 


وقال الله تعالى ait sao?”‏ آلذی خلق 00 والأرض وجعل 
. 4.(الأنعام:١).‏ 


ألظلم ٠‏ وآلنور” ثم آلذينٍ كفروا بريهم يعدلون 

قال العلامة السعدي ( رحمه الله تعالى ‏ * تفسيرها ار 
حمده والثناء عليه بصفات الكمالى؛ ونعوت العظمة والجلال ‘Legace‏ 
وعلى هذه المذكورات e‏ فحمد نفسه على خلقه السماوات 
والأرض. الدالة على كمال قدرته. وسعة dale‏ ورحمته. وعموم 
حکمته « وانفراده بالخلق والتد بير وعلى جعله الظلمات gills‏ وذلك 
شامل للحبي من ذلك كالليل والنهارء والشمس والقمر والمعنوي. 
كظلمات الول رالشات لر :الم ٠‏ والغفلة ونود العلم 
والإيمان. Pats‏ 'والطاعةء وهذا als‏ يدل دلالة قاطعة أنه تعالى. هو 
المستحق للعبادةء وإخلاص الدين له. ومع هذا الدليل ا 
البرهات ثم الذين كفروا بريهم يعدلون أي يعدلون ۶ سواه 
عن nae‏ م أنه ل بابد له تيء م 


وقال الله تعالى gall al egal tla teas”‏ ° وآلحمد لله رب 
آل 5 .(الأنعام (to:‏ 


(۳) 


قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى ~ © تفسيرها ها' (فقطع دابر 
القوم الذين شي lilly gala gl‏ وتيك عن لمات 
والحمد لله رب العالمين < Ls ole‏ قضاه وقدره. OF‏ هلاك 
المكذبين فإن لا تا لأوليائه » وإهانته لأعدائه : 


ود اوت ا 


6 وقإل الله تعالى coe i ye pages 8 La tine)‏ تحتهم 


Lista )لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن‎ Lista وقالوا آلحمد لله ألذى‎ geil 


آله ee‏ 0 ونودوا أن تلكم آلجنة أورثتموها 
. (الأعراف: 278 ). _— 


“أي cash‏ الله gus‏ ماف مرو اهل الجن من حقد وضخائن »ومن 
كمال نعيمهم أن الأنهار تجري 3 الجنة من تحتهم' وقال Jal‏ الجنة 
حينما دخلوها' الحمد الذي وفقنا للعمل الالح الذي asl‏ 
نحن ” “4 من النعيم, وما كنا لنوفق إلى سوك الطريق المستقيم لولا أن 
هدانا الله سبحانه لسلوك هذا الطريق, ووفقنا للثبات عليهء لقد 


جاءت رسل رينا بالحق من الإخبار بوعد أهل طاعته ووعيد أهل 
معصينه. ونودوا digs‏ 4 لهم ‘Lal SIs‏ أن تلكم الجنة أورثكم الله أياها 
برحمنه . وبما قر متموه من الإيمان والعمل الصالح 


وقال الله تعالى دوجم فيه بببحنكآللهم وتحيتهم * ” ١‏ 
les‏ دعوبهم أن الحمد لله يدب اللا .(يونس Ns‏ 


(0) 


rare etal أولها‎ * ab عبادتهم‎ Toate 


النقائص. وآخرها Oued‏ | فالتكاليف سقطت عنهم - دار isha‏ 
1 

وانمابقي لهم أكمل اللذات الذي eae‏ لا 

وهوذكرا ae‏ ي تطمئن ' * القلوب» وتفرح * * الأرواح» وهو لهم بمنزلة 


النفس , من دون كلفة ومشةة > أما تحيتهم فيما بينهم و 


sS‏ كلام سال من اللغو SH ly‏ موصوف 
أنه سلام وقد قيل © - تفسير قوله دعواهم فيها سبحانك الى 


7 


oles!‏ أهل din!‏ إذا احتاجوا إلى الطعام والشراب ونحوهما 


j 
قالوا سبحاتك اللهم: فأحضر لي ف الحالى .فإذا فرغوا قالوا' 7 لحمد‎ 
لله رب العالمين‎ 


3 


وقال الله تعالى اوقل الحمد لله ألذى لم يتخذ ولدا ولم OS‏ 


شريك 3 الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره 
ل .(الإسراء:١117).‏ 


(7) 


قال العلامة السعدي رحمه الله weirs:‏ © تفسيرها لوقل الحمد 
aS‏ الكمال ول والثناع والحمد والمجد كن جميع الوچوه, Sel‏ عن 


شريك * الملك 7 


الملك كله الواحد القهار فالعائم الجلوي aegis. ly‏ ا 
“ليس لأحد من الملك شيءء ولم يكن له ولي من الذل أي ers‏ 
أحدا من خلقه ليتعز: * وبعاونه. فإنه الغني الحميد, »الذي لا يحتاج إلى 


أحد من المخلوقات. 3 الأرض Yo‏ 3 السماوات, ولكنه ist‏ أولياء 
إحسانا منه إليهم ورحمة بهم ۶ الله وك الذين آمنوا يخرجهم من 
الظلمات إلى النور 4 0 تكبيرا 0 عظمه وأجله بالإخبا2 
ارماك العظيمةء وبالثناء ashe‏ بأسمائه الحسنى. manag‏ 
بأفعاله ا وإجلاله بعبادته وحده لا د شريك ل 


pastel‏ الذين كله له" 


(۷) 


0 تعالى الحم ليه الذي أنزل على عبده الكتاب ولم Jas‏ 


ا 
ترى أنه يقال ع Sad ently al‏ ذا رفك Jgaid Lda‏ نه 
جل جلاله ذكر التسبيح عندما أخبر أنه أسرى بنبينا محمد صا“ الله 

عليه “poling‏ فقال sis‏ الذي أسرى بعبده و "اريس 1 


15 


وذكر التحميد عندما ذكر أنه أنزل الكتاب على نبينا محمد صلى الله 
عليه وسلم فقال”' الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب 
فواكل” 


الفائدة الأولى' 
أن التسبيح أول الأمرلأنه عبارة Of‏ تنزيه الله عما لاينبغي وهو إشارة 
إلى كونه كاملا © ذاته, والتحميد عبارة عن كونه مكملا لغيره. ولا شك 


eo - -‏ ص ص 


نأول الأمر هه کوت كاملا ذاته.وناية ioe a‏ 


- - - 


جرم وقع الابتداء ك = الذكر بقولنا “سبحان Ca‏ : ثم ذكر بعده mit‏ 


د ian ligating‏ ذا عرفت 
هذا are “Said‏ وعند إنزالى Ba} GUSH‏ 
التحميد. وهذا تنبيه على أن الإسراء © ول درجات كماله ل 
السو ie did‏ 0 > إلى 
المعراج يقتضي جصول الكماك لهء وإنزال الكتاب عليه يقتضي كونه 
مكملا للأرواح البشرية وناقلا لها هن حصيص اا إلى أعلى 
درجات الملكية: ولا شك أن هذا الثاني أكمل» وهذا تنبيه على أن أعلى 
مقامات العباد مقاما أن يصير (العبد) عالما © ذاته معلما لغيه لهذا 
روي © الخبرأنه - عليه الصلاة والسلام قال ”من تعلم وعلم فذاك 
بدعى عظيما ف السماوات» ٠‏ 


EE 
أن الإسراء عبارة عن رفع ذاته من تحت إلى فوق. وإنزال الكتاب عليه‎ 
عليه من فوق إلى تحت. ولا شك أن هذا الثاني‎ Holl عبارة عن إنزالى نود‎ 

أكمل” 


الفائدة الثالثة 


أن منافع الإسراء * كانت مقصورة عليه ألا ترى أنه تعالى قال 
تنا). ٠‏ (الإسراء ا إنزاك الكتاب عليه 


iL yi? هنالك‎ 


و ے9 


متعدية. ألا ترى أنه قال" pid‏ بأسا شديدا من لدنه ويبشر 
المؤمنين» (والقواته a Spaniel‏ 


3 


ae “ty { ° 3 ,‏ ء 
وقال الله تعالى lds?‏ الحمد لله آلذى صدقنا وعده وأورثنا 


الأرض نتبوأ من آلجنة حيث نشا فنعم أجر آلعملين 
لزم ۷۶). 

قال العلامة السعدي ‏ رحمه الله تعالى ‏ © تفسيرها O‏ 
دخولهم فيها واستقرارهم, حامدين rey‏ على Le‏ ما أولاهم ومن عليهم 
وهداهم” الحمد لله الذي صدقنا وعده buss Gl‏ الجنة على 


1١5 


ألسنة رسله» إن آمنا وصلحناء فوفى لنا جما وعدناء وأنجز لنا ها مناذ > 
وأورئنا الأرض ‏ أي' e‏ نتبوأ من الجنةٍ حيث نشاء ie‏ 

نل منها أي مكان شئناء وتتناول منها أي ist‏ لس ممنوعا عنا 
شيع ده J paid‏ اام الذدين اجتهدوا بطاعة ey‏ ۶ زین 
قليكى منقطع , > فئالوا بذلك خيرا عظيما باقيا مستمراءوهذه الدار أ لتي 
تستحقٍ المدح على الحقيقة. التي يكرم الله فيها voles‏ 
خلقه 'ورضيها الجواد الكريم لهم نزلاء 529 أعلاها وأحسنهاء وغرسها 
oy‏ وحشاها هڼ رحمته وكرامته ما ببعضه يفرح ا ويزول 


"Sg las] الكدر وينم‎ 


' م‎ , n TT a 
حافين من حول آلعرش يسبجون‎ at, questa? Slay al أوقال‎ 


بحمد ديهم وقضى بينهم بآلحق وقيل آلحمد لله رپ 
العلمين؟ ال e‏ 0 ا 

قال العلامة السعدي رحمه الله tal‏ 3 تفسيرها ay‏ 
الملائكة؟ أيها الراي ذلك اليوم العظيم "حافين من حول العرش 
أي Pe ange‏ د ماه 4 ey‏ واجتمعوا حول عرشه ٠خاضعين cad od‏ 
معترفين بكماله. مستغرقين بجماله Ope”‏ بحمد 
ا پنزهونه عن كل ما لا پلیق بجلاله . مها نسب إليه المشركون 


وما لم ينسبواء وقضي بينهم بينهه Gl‏ بين الأولين والآخرين uA‏ الخلى 


send! duds?” Goll لذي وني ?“ * ولا إنكار, ممن عليه‎ gan 
لله رب العالمين‎ 

؟ لم يذكر القائل من جو ليد ذلك على أن جميع الخلق نطقوا جمد 
ريهم وحكمته على ما قضى * * على dal‏ الجنة daly‏ النان حمد في“ 
وإحساق. وحمد Ste‏ وحكمة؟ ' 


7" '“وقالي الله تعالى "قل الحمد لله ورم علي عباده آلذين 


one النمل‎ 2: e أصطفى‎ 


"قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى * تفسيرها آي قل 
الحمد - الذي يستحق كمال الحمد والمدح والثناء SLs‏ أوصافه 
وجميل معروفه وهباته وعدله وحكمته © عقوبته المكذيين وتعذيب 
الظالمينء وسلام أيضا على عباده الذين تخيرهم واصطفافم “ie‏ 
العالمين من الأنبياء والمرسلين tess‏ 0000 بف 
ذكرهم ويها بقدوهم وسلامتهم :من الشر والأدناس, وسلامة ما 


قالوه قالوه دعم من النقا: نص والعيوب, آلله خير أما يشركون " oe‏ 
استفهام قد تقرر وعرف, أي' الله اليب العظيم كامل الأوصاف عظيم 
الألطاف خير أ الأصنام والأوثان التي عبدوها معهء وهي ناقصة من كل 


وهل \ 


وجهء لا تنفع ولا تضر ولا تملك لأنفسها ولا لعابديها Slate‏ ذرة من 
الخيرفالله خير هما يشركون 


'والآيات 2 7 ذكرالحمد على مائدة القرآن كثيرة أكتفي بما ذكرت jase‏ 
اشاخم قرطي 


' المطهرة‎ is! Le الحم على‎ LIL" 


۲ 2 “et 3. باع‎ 3. 5 * - 
oS ال ا‎ ee 


a‏ الإمام مسلم رحمه الله تعالى © صحيحه برقم 


اي من حديث عبد الله بن عباس رصي الله تعالى عنهما أن 


il‏ 0 الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوعء 
قال لي elt andl tl Ly‏ الات وملء الأرض. وما بينهماء 
وملء ما شئت هن شيء بعد أهل الثناء والمجد TO‏ 
ولا معطي لما منعت. ولا ينفع ذا الجد منك الجد 'وفي دواية عن 


1 


النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله وملءٍ ما شئت من شيء بعد ولم 
يذكر ما بعده 


بيد ث pee‏ عبد ال بن عباس رضي الله تعالى عزهما ` 
eles gil‏ الله 5 عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من 5 
قال ل الهم رينا لك الحمد. ملء السموات وملء الأرض وما بينهماء 
IR asp sys‏ أي" لك الحمد حمدا كثيرا لا إحصاء له 
ولا حصر sal?‏ الثناء وال" أي' فأنت تستحق الثناء والذكر 
والتمجيد والتعظيم N,‏ ولا معطي لما منعت € “أي 


إذا أردت الإعطاء والإنعام على أحد فلا يستطيع أح منع فضلك عنه ' 
وإذا أردت الإمساك ومنع العطاء عن أحد فلا يستطيع أحد أن يمنعك. 
وهذا كما قال الله لجا ata‏ الله oll‏ رقن Bam‏ فاح Ahn‏ ديا وجا 
بمسك ومر لد عن رجدو (قاطر:؟)..ز ولا ينفع ذا الجد منك 
الج“ والجدٍ هو الحظ من الدنياء مثل الغنى وغيره' والمعنى أنه ا 
ينفع الغنى Bolly‏ صاحبه عندك. وإنما تنفعه الطاعات والعمل: 
وقيل إن الحظ والغنى منك ET‏ 
عذاب a‏ له ele‏ ملؤه الحمد والشكر والتمجيد MW‏ مع 
التسليم الكامل س وتعالىء والتخا“ من الحو والقوة 
الإنسانية إلى حول الله وقوته 


a‏ الإمام luvs‏ رجه الله تعالى ٠‏ أيضا ق ج 


dic حديث عبد الله بن مسعوده  رصي الله تعالى‎ sas 
مسينا‎ daca و‎ te ee قال : گان رسول الله‎ 
هذا له‎ = OTE الخ‎ 
E لي ال‎ 
“ae ll من شر هذه الليلة وشر ما بعدهاء‎ 
nal . Pies ll? Nie dt ly gel Sl agi الكبن‎ 


"رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأسوة والقدوة 0 
الود وکا ذكن All‏ کیان لذ فقن GIS‏ رذكر الله کال JSF‏ 
أحيانه صلى الله عليه وسلم” ' 


دف هذا الحديث يروي عبد الله بن مسعود 0 عنه أن 
e eT n‏ 


طه: 
قبل طلوحع الشمس وقبل a aire‏ 
وأمسى الملك لله والحمد لله“ وهذا بیان حال القائل. أي : uss‏ 3 


۲١ 


وقت المساء وعرفنا أن الملك والحمد ليه وجد: لا leh‏ )9 
ead,‏ وخصصناه بالعبادة والثناء عليه . والشكر لهء ثم قال كلمة 
التوحيد وهي ذل إله إلا الله Laas.‏ فلا معبود بحق إلا الله "لا شريك 
لد ف ربوييته., وألوهيته, وأسمائه وصفاته. ay‏ افیا “له الملك 
وله الح sig JS cle‏ قروا ما + الكون 2. فهو مالكه 
والمتصرف فيه لأنه كامل القدرة تام الإرادة. ثم سأل صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ خير الليلة التي فيها ؛ يعني خير ما نشا فيهاء وخير ما يسكن 
فيهاء وخير ما يقع فيها من العبادات التي أمرنا بها فيها + واستعاذ OF‏ 


شرها وشر ما بعدها من الليالي 


"نم استعاذ من Ja‏ وهوترك الشيء الذي لاينبغي تركه مع القدر" 
على فعله؛ واستعاذ من سوء St‏ وهو كبر السنٍ الذي يؤدي إلى 
ضعف البدن وذهاب القوة, وإنما استعاذ منه ؛ لكونه من الأدواء التي لا 
دواء لها والمراد بسوء الكبر ما پورثه كبر السنٍ من ذهاب العقل, غير 
ذلك مما يسوء ‏ الحال” ا 0 


ثم ختم استعاذته صل الله عليه وسلم بالتعوذ من النار والقسن 
لعظم أمرهما؛ أما القبر فلأنه Jol‏ منزلى من منازك الآخرة. ومن نيا منه 
فما بعده أيسرء Lely‏ النار فإن عذابها شديد. ولا يساويه أي عذاب' 


۲ 


i cate te 8 :‏ | 2 
"فهذا الإعاء من الأدعية الجامعة النافعة التي ينتفع بها الإنسان © 
دنياه وآخرته فينبغي الحرص عليه كلما أمسى العبد ' 


(۳) 


(۳۹۳( 


وأخرج الإمام dees gL‏ الله تعالى :© صحيحه برقم 


من حديث © هريرة رضي الله تعالى عنه OF‏ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم” قال "من قال ' لاإله إلااللهء وجده لاشريك له. 
tone‏ ل ا ل 
Jute‏ عشر رقاب وكتبت له dio die‏ ومحيت dic‏ مئة + 2 
وكانت له حرزا Ge‏ الشيطان يومه ذلك Go‏ يمسي ؛ ولم يأت sol‏ 
بأفضل مما sl‏ “إلا أحد عمل أكثر من Sas‏ 


Aa. 


القد فتح الله سبحانه لعب * كثيرا من أبواب الخير؛ من الذك والعاء 
Julgills‏ والتسبيح, وأعطاهم على ذلك الفضل العظيم والثواب 
الكبير.فهو سبحانه الكريم الذي يعطي الكثير على العمل الب“ 


أ وف هذا الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم GET‏ فض“ الذكر 


بكلمة التوحيدء وأن من قال لا إله إلا اللهء وجده لا شريك له ٠‏ له 


۳ 


lla‏ فهو سبحانه المعبود الذي يستحق العبادة وجدهءوهو 
lng‏ المختص بالببلطان التام الذي لا بنازعه wy? gin“‏ 
الحمد؟ فهو المستحق له دون من سواه سبحانه.والحمدٍ هو 55 
المحمود بصفات الكمالى والجلاك والجماك .وإذا تكرر كان ثناءءوإذا 
تكرر كان تمجيداءوالله سبحانه يحمد على إحسانه ومحاسنه ”وهو 
على كل شيء pad‏ فلا بعبيز شيم © الأرض واف السماء: “فمن قال 
ذلك يوم ate‏ هرة: كانت له Sis‏ واب فى عقر كن العبيد 
المملوكين. وكنبت له مئة حسنة؛ ومحيت عنه مئة Alp‏ وكان هذا 
الذكر تحصينا له من الشيطان طوال يومه إلى a‏ * ولا يكون أحد 
أفضل عملا من الذي قال هذا الذكر, إلامنٍ قال هذا الذكر أزد يد من die‏ 
By‏ ويحتمل أن تراد الزيادة من غير هذا الجنس من الذكر وغيره أي إلا 
أت يزيد أحد عملا آخر من الأعمال الصالحة 


: ag TEN) o eee 
واخرج الشيخان البخاري برقم برهم‎ 


(F192) 


ع 


1 ه أ س 01 ; a‏ 
ف — © هريرة رصي الله تعالى عنه قال قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم  ٠‏ “كلمتان خفيفتان على اللسان ثقياتات 
ل حبیبتان الى الرحمڻ' سبحان الله العظيم. pis‏ الله 


- 


وبحمدة؟ وف روايةٍ کلمتان خفيفتان على اللسانء ثقيلتان 3 


. کا . الله . الله 
الميزانء حبيبتان إلى اليجمن سبحان ”2 ويحمدهء سبحان 


العظيم 


- 


"© هذا الحديث يرشد الني صلى الله عليه وسلم ٠‏ أمته إلى فضل 
ذكو من أعظم الأذكار التي قد يلفظ بها المؤمنء وهو ”سبحان ا 
العظيم 0 ا pis‏ تعالى هو تنزيهه OF‏ كل 
نقص وعيب» ثم يحمد الله على ما يسر من التسبيح والطاعات' 
وهاتان الكلمتان خفيفتان على اللسانء أي م ؛ ينطقهما بلا 
مشقةٍ على كل حال وسهل اعتيادهما وتكرارهما © “كلبوقت: ان 
© الميزان, يعني © وزن الحسنات التي يحصلها العيد عند PAL‏ بهماء 
وذلك يوم القيامة يوم توزن أعمال العباد, وبجازي عليها الله je‏ وجل ' 
وهما أيضا كلمتان حبيبتان إلى الرحمن, يعني يحبهما الله سيحانه 
وتعالى: فهذا يدل على أن تسبيح oteny‏ هن Gail‏ اللوادن: 
وأعظمها أجرا عنده تعالىءوفي الحديث eer‏ 7 


فهو يجذي على العمل القليل بالثواب الجزيل' 


. )0 7 
برقم 


من حديث i‏ 94 الاش“ رصي a‏ تعآلى “dic ١‏ 
قال قال رسول أ © dias‏ الله عليه وله © إذا مات ولد العبد قال 


Yo 


الله لملائكته قبضتم ولد عبدي ؟فيقولون نعم فيقول قبضتم ثمرة 
فؤاده؟ فيقولون oad”‏ فيقول ‏ ماذا قال عبدي؟فيقولون حمدك 
ae |‏ 


واسترجع فيقول الله ابنوا لعبدي Lig‏ الجنة وسجوه بيت الحمد 


فالصير ضيا fs‏ يصيع للإنسات الظلمات. وپھون عليه الشدائد 
والكريات. ويه الى طريق الحق , ولص فضل وهو “ن أهم 
الأغلاق التي ينبغي للمسلم أن يتصف بيا ' وهو على ثلاثة أنواع ' صبر 


لله ء a.‏ 
277 وصبر على الأقدار والأقضي 


وفي هذا الحديث Oly‏ لأجر بعص من يصاب ببعص المصائب 
قمر ومد الله تالت قول مسولا و 
ذا مات“ أي إذا انقضى أجل وحياة ”ولد العبد المؤمن قال 
الله وهوأعلم إنما السؤال سؤال استنطاق للملائكة ليقروا بصلاح 
بي آدم -“(لملائكته » الموكلين بقبض الأرواحء وهو ملك الموت 
0 575 ولد عبدي؟) aie‏ تقدير الاستفهام, ‘cl‏ هل 
فبضتم رف ولد لت المويين” ؟ فيقولون؟ .آي الملائكة الموكلون 
بقبض الأرواح نعم قبضنا روح ولد عبدك المؤمن يا 
| ريناء “فيقول 4 الله تعالى للملائكة مرة ثانية. إظهارا لكمالى رحمة 


الوا بولده قبضته ثمرة 3 5158 +R‏ وسمي الولد ثمرة الفواد كثمرة 


75 


الأرواح اكد ثمر 
عبدك reels Se ee‏ ماذا قال Rs case‏ أي :هأ كان 


5 فعله وقوله نتيجة هده المصيبة. وهي موت ولده وثمرة Ber:‏ 
ا ‘gl‏ الملائكة الموكلون بقبض isan‏ اك 
عبدك, ‘Gl‏ قال الحمد لله : (واسترجع أي" قال" رن إليه 
راجعون ؛ فصبر على هذه المصيبة وهذا البلاء مب + 
mer‏ لملائكته “eye gil?”‏ المؤمن الذي حمدني عند “cine!‏ 


عبتا © الجنة؟ يد عدف €« أي: هذا 


الآخرة. ووه 
البيت. » تالس الأنه جزام ذلك الحمد والصبد على المصيب 


وعدم تشكيه' 


واسترجع › 


(7) 


وأخرح الإمام Gil‏ حبان رحمه الله oF das‏ صحيحه 
برق OW)‏ حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى dic‏ 

قال ates?‏ ليم a‏ لما مثلك يا أن طلحة ب 
ولكني امرأة مسلمة وأنت رجل كاف ولا يحل أن أتزوجك فإن تسام 
فذلك مهدي لا أسألك one‏ فأسلم فكانت له فدخل بها فحملت فولدت 
غلاما صبيحا وكان oil‏ طلحة يحبه جيا شديدا فعاش حتى تحرك 


فمرض فحزن عليه أبو طلحة جزنا شديدا So‏ تضعضع قال Salo’‏ 


طلحة يغدو على رسول | > te”‏ الله عليه وسلم” ويروح فراح دوحة 
ومات الصبي فعمدت إلبه أم سليم فطيبته ونظفته وجعلته © 
مخدعنا فأق أبو طلحة فقال كيف أمسى بني * قالت بیو ما كان منذ 
اشتكى أسكن منه الليلة قال قحيو الله وسر ذلك فرت له عا 
فتعشی ثم میت شينا هن ۳ فتعرضت حتی واقع بها فلب 
تعشى وأصاب من أهله قالت يا أبا طلحة رأ يت لو أن < EEE‏ 


عاري ية فاستمتعت بها ثم أ ناد أخذها منك أكنت رادها عليه أ فقال SF‏ 

والله إني كنت رادها عليه قالت : طيبة بها نفسك * قال ' طيبة بها 
نفسي قالت أ فإن الله قد أعارك بني ومتعك iad pol Li be‏ لبه 
فاصبر واجتسب قال أ فاسترجع أب طلحة ee‏ ثم أصبح غادي على 


ليلتكما؟ قال حملت تلك الواقعة فأئقلت فقال doe‏ م 

الله عليه rales‏ # طلحة الوادت سايم فشر ادي 2 

i an 35,5. 9 antl oi‏ رسولى | صلى الله عليه وسلم” 

قالأقمضغ دول 7 صلى الله عليه وسلم ae‏ دم 
فجعل الصبي يتلمظ فقال رسول الله ” صلى الله عليه وي عاق 

طلحة دة "حب الأنصا a‏ 


الله . 


"والأحاديث النبوية ف هذا الباب كثيرة أكتفي bee‏ ذكرت' 

"ولعظيم شأن الحمد كان الرسل ٠‏ عليهم الصلاة والسلام ' هم “ell‏ 
الحمد. وجاء التنويه بحمد الرسل | عليهم الصلاة والسلام ومن سار 
على دريهم من المؤمنين #عدة مواد ضع © الذكر الحكيم: منها' 


ay بلاس‎ Ù ما عرضه القرآن الكريم عن حمد الخليل إبراهيم‎ ٠ 


عز وجلء وذلك © معرض ثنائه” عليه السلام على * عزوجل على 
هبة الود الصالج» فقال إبراهيم عليه السلام "الحمدلله الذي 
وهب 54 gle‏ الكير إسماعيل وإسحاق إن ري لسميع 
الدعاء € .إبراهيم: 4( 


ل عليهما السلام ٠‏ 
لريهما عز وجل,وذلك © سياف الثناء ع اله je‏ وجل على النعمة 
والفضلء فقال تعالى ‏ برضي ابه سي لما 
وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير Ot‏ عباده 


sS 


ا و ی ی ا عزوجل 
علد خروجهم uA‏ 0 في قوله تعالى ` 2-6 يدعوكم 


الإسراء: OF‏ 
فتستجيبون بحمده وتظنون أ نبثتم Ay yam‏ 


Go‏ موضع رابج يحكي القرآن الكريم حمد المؤمنين لريهم عز وجل 
على ما يسر لهم من الإيمان والأعمال الصالحة التي صيرتهم إلى دخول 
cli‏ كما © قوله تعالى اع م رم ood fd ca‏ 
تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن 
هدانا الله لقد جاءت رسل رينا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورئتموها 
gis Ue‏ ن . 4.(الأعراف: (EY‏ 


ee ee ee 
£4.44 
أخرج الإمام مسلي-رحمه الله تما صحيحه برق 15550 من‎ 


حديث صهي صهيب بن سنان الړومي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول 
t « 5 ١ 3 = > |‏ 85 
وليس ذاك لأحي إلا للمؤمن. إن أصابته سراءٍ شكر, فكان خيرا A‏ وإن 


أصابته ضراء. صبر فكان خيرا له 


فاللهم اجعلنا لك ذكارين.لك شكارين .عليك متوكلين.واغفر لحينا 
وميتناءوأرنا ادن es‏ وارزقنا اتباعه.وأرنا الباطل باطلا وارزقنا 
اجتنابه.اكفنا بحلالك عن حرامك:واغننا بفضلك Gee‏ سواك.وآخر 
دعوانا eee‏ رب العالمين' 


“4S 


خادمكم ومحبكم 


‘dic له وعفا‎ tH! ae 


: tall 
أبوأحمد سيد عبد العاطي بن محمد الذهبي‎ 


7 ee © 
papi ٠ لذة ؛ الحياة‎ <. 


بع كيدل 
موسوعة اعرف دينك للعلوم الشرعية 


SAGAS 


